
حـروب وغلاء ونزاعـات.. مـا أبـرز التحـديات
التي تواجه العالم الإسلامي في رمضان؟

, مارس  | كتبه طه العاني

يحــل شهــر رمضــان المبــارك هــذا العــام في وقــت يشهــد فيــه العــالم الإسلامــي مجموعــة مــن التحــديات
والأزمات المستعصية، تتنوع بين النزاعات المستمرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة. من فلسطين إلى
يـا، ومـن اليمـن إلى ليبيـا، تمتزج الحـروب بـالفقر، وتعلـو أصـوات التحـديات الاقتصاديـة، لتتفـاقم سور

الأوضاع التي يعيشها سكان هذه المناطق المنكوبة.

هذه الصعوبات الحياتية المعقدة، التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، جاءت نتيجة النزاعات المستمرة،
وارتفاع معدلات التضخم، والصراعات الاقتصادية التي تعترض طريق الاستقرار.

وفي ظل الظروف الراهنة يتطلع المسلمون خلال الشهر الكريم، إلى تجاوز هذه التحديات من خلال
يـز التضـامن الـدولي، وتكثيـف التعـاون بين الـدول الإسلاميـة لتخفيـف وطـأة بنـاء جسـور السلام وتعز

هذه الأزمات عن كاهل شعوب الدول المضطربة.
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حروب وصراعات
ــا واليمــن، ي ــدائر في فلســطين والســودان وسور ــا مــع دخــول الشهــر الفضيــل، يبقــى الصراع ال تزامنً
ــا ينزف في قلــوب المســلمين، إذ تعــاني تلــك المنــاطق مــن صراع دمــوي، وتــواجه وغيرهــا، جرحًــا عميقً

تحديات هائلة في الحفاظ على السلام والاستقرار.

كثر من  أشهر، يواجه أهالي قطاع غزة ظروفًا استثنائية في ظل الحرب المستمرة على القطاع منذ أ
فتجــاوز عــدد النــازحين . مليــون شخــص وفــق إحصــاءات رســمية، يشكلّــون % مــن مجمــل
كثر من  ألف شخص معظمهم من السكاّن، البالغ عددهم . مليون، فضلاً عن فقدان حياة أ

النساء والأطفال.

تصف المنظمات الدولية الحياة في غزة بأنها “مروّعة” مع بلوغ خطر المجاعة مستويات كارثية خاصة
في مناطق شمال القطاع، ما أدى إلى وفاة الكثيرين بسبب الجوع.

ير إلى أن قطاع غزة استقبل الشهر الفضيل بلا تحضيرات أو ممارسات اعتادها السكان وتشير التقار
خلال السنوات الماضية، وسط تشردّ العوائل، وفقدان الغذاء والماء والدواء وأبسط مقومات الحياة.

وفي السـودان تصاعـدت المواجهـات بين الجيـش وقـوات الـدعم السريـع، ليسـتقبل السودانيـون شهـر
رمضان، في معسكرات النزوح وخطوط الاشتباكات، وتأثيرات الوضع الاقتصادي المتدهور.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الأسر السودانية لم تستطع توفير أبسط السلع الخاصة بالشهر الفضيل، ولا
يحصل معظم النازحين على وجبتي السحور والفطور.

كبر ومع التحذيرات التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان قد تخلف أ
أزمــة جــوع في العــالم، أطلــق الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، مــع بدايــة رمضــان نــداءً

جديدًا “لوقف الأعمال العدائية في السودان”.

يا واليمن وليبيا وأفغانستان، من استمرار الأزمة الإنسانية المزمنة والصراعات المعقدة، كما تعاني سور
وتداعياتها الإنسانية الكارثية، وسط تحولات سياسية تتسا، لتعيد تشكيل البنية الاجتماعية وتؤثر

كملها. على استقرار المنطقة بأ

فقر وغلاء
رغم حلول شهر الخير والعطاء ما زال الفقر والغلاء يلقيان بظلالهما الثقيلة على الطبقة المتوسطة
وما دونها في العالم الإسلامي، حيث يعاني الكثيرون من ضائقة مالية تجعل الحياة بحاجة إلى مزيد

من الصبر والتكاتف.



تأثرت معظم الدول الإسلامية بموجة التضخم التي يشهدها العالم بسبب الصراعات الدولية التي
يـد وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة والمسـتلزمات الأساسـية، مـا يجعـل أدت إلى اضطـراب سلاسـل التور
كـثر تحـديًا للعديـد مـن الأسر، ويـبرز الحاجـة إلى التضـامن والتعـاون في هـذه الأوقـات تجربـة الصـيام أ

العصيبة.

وســجّلت معظــم الــدول العربيــة والإسلاميــة تراجــع مظــاهر الاحتفــاء بشهــر رمضــان بســبب الغلاء،
وارتفــاع مســتوى الفقــر في الكثــير مــن تلــك الــدول الــتي اعتــادت تــزيين الشــوا والساحــات العامــة

بالزينة والأنوار، فضلاً عن شراء المستلزمات الخاصة بهذا الشهر.

وتشهد العديد من الدول ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان مع تزايد الطلب
على السلع الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بشهر الصيام، وسط تحركات حكومية مستمرة للسيطرة

على الأسعار المتصاعدة.

رجّح الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”،
عبـد الحكيـم الـواعر، أن تـؤدي اضطرابـات الملاحـة في البحـر الأحمـر إلى رفـع أسـعار الغـذاء، ليـس فقـط

على مستوى المنطقة، ولكن على الصعيد العالمي.

وأوضــح الــواعر، في تصريحــات إعلاميــة في  مــارس/آذار الحــاليّ، أن إيقــاف إمــدادات الغــذاء بشكــل
ســلس، خصوصًــا عــبر قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر، لمــدة طويلــة ســيؤثر علــى أســعار الغــذاء عالميًــا،
يادة الطلب خلال الفترة القادمة نتيجة اختلاف مواسم الحصاد بين بسبب ارتفاع تكاليف النقل وز

نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

وأشــارت هيئــة قنــاة الســويس، إلى تضــاعف رســوم الشحــن للســفن المتجهــة إلى مــوا البحــر الأحمــر
لتصل إلى قرابة  آلاف دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بنحو  دولارًا للحاوية قبل الأزمة.

يـر أممـي مـن أنّ الصومـال بـات علـى شفـا مجاعـة جديـدة قـد تـودي وعلـى صـعيد متصـل، حـذر تقر
بحيــاة مئــات آلاف الأشخــاص بســبب تفــاقم أزمــة الجفــاف، حيــث بــات  ملايين شخــص يمثلــون

نصف سكان الصومال يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حصول أزمة غذاء عالمية بسبب استمرار الحرب الروسية على
يــا ولبنــان أوكرانيــا وأزمــة البحــر الأحمــر وتــأثر إمــدادات الأغذيــة، فقــد انضمــت كــل مــن اليمــن وسور
يتانيــا ودول إفريقيــة أخــرى إلى لائحــة البــؤر الساخنــة للجــوع، فضلاً عــن  دولــة والســودان ومور

تواجه خطر المجاعة خلال  أشهر القادمة.



أهمية التضامن
تتجسّد في رمضان أهمية تفعيل التضامن بين الدول الإسلامية، بما يتناغم مع المعاني السامية لهذا
يـــز روح التكافـــل، وتقـــديم الـــدعم لأولئـــك الذيـــن يواجهـــون الشهـــر الفضيـــل، باعتبـــاره فرصـــة لتعز

التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

يؤكد المختصون أن التضامن الحقيقي والفاعل بين الدول هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات
المتزايدة التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الراهن.

وشــدد رئيــس الشــؤون الدينيــة في تركيــا علــي أربــاش علــى أهميــة التضــامن الإسلامــي خاصــة خلال
رمضان، وأضاف خلال تصريحه في  مارس/آذار الحاليّ، أنه “يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا
لوقف الظلم، من خلال إرسال المساعدات ومواصلة المقاطعة وعدم إغفال الدعاء لغزة وفلسطين.

يجب علينا أن نلفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الظلم”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في  مارس/آذار الحاليّ: “شهر رمضان المبارك، شهر الخير
والبركة والإحسان، شهر التضامن والتكاتف والتعاضد بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة، وفي القلب

منها أرض فلسطين”.

وسط هذه الظروف عقد المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي في  فبراير/شباط الماضي،
دورته السابعة والستين في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

كيــده علــى أن قــرار إنشــاء وجــدد الأمين العــام لمنظمــة التعــاون الإسلامــي، حسين إبراهيــم طــه، تأ
صــندوق التضــامن الإسلامــي كجهــاز متفــ مــن منظمــة التعــاون الإسلامــي، بمثابــة خطــوة عمليــة

لترسيخ مفهوم التضامن الإسلامي بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
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